
كأن قدر الأحرار أن يحاصروا دائما
, يوليو  | كتبه نون بوست

نيلسون مانديلا وهو رمز النضال لأجل الحرية أمضى سبعة وعشرين عيد ميلاد في السجن.. واليوم
يحتفل بعيد ميلاده الخامس والتسعين في المستشفى..

مانديلا رجل السلام والسياسة، ناضل لعقود ضد العنصرية ورفض العنف وأصر على السلمية ولم
تقتل السياسة فيه روح الإنسان ولم تفسد حسه، فكان يجد في وقته متسعا للموسيقى فيقول:

" السياسة قد تستقوي بالموسيقى ، لكن في الموسيقى قوّة تتحدّي السياسة "
مانديلا .#ذكرى_ميلاد_مانديلا

abodehman) July 18, 2013@) أحمد أبو دهمان —

كتب عنه محمود الحلفاوي فقال: إنه لا يطفئ الشموع في أعياد ميلاده، بل كان يشعلها ويقول كل
سـنيني كـانت مضيئـة.. وقـد أمـضى معظـم سـنين عمـره داخـل هـذه الزنزانـة الضيقـة المظلمـة بتهمـة

السفر الغير القانوني:
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بدأت الاحتفالات بذكرى مانديلا مبكرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فامتلئت بصوره وصور زعماء
العالم وهم يزورونه أو يزورون زنزانته، كما فعل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما:

وانتشرت صورة أخرى لمنديلا مع النائب العام الذي أمر بالتحقيق في قضيته مما أدى إلى سجنه لمدة
 سنة:

مانديلا مع المدعي العام الذي حكم عليه بالسجن  سنة. ما أصغر المدعي و
كبر المدعَى عليه .#ذكرى_ميلاد_مانديلا ما أ

pic.twitter.com/BkcNuYlwe9

abodehman) July 18, 2013@) أحمد أبو دهمان —
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أما باريس فقد إحتفلت على طريقتها حيث أضاءت السلطات الفرنسية ب ايفيل بألوان علم دولة
جنــوب افريقيــا بمناســبة عيــد ميلاده وبمناســبة الــذكرى الســنوية ليــوم مانــديلا العــالمي الــذي تبنتــه

الجمعية العامة للأمم المتحدة:

#فرنسا | اضاءة ب ايفل مساء اليوم بألوان علم دولة جنوب افريقيا
pic.twitter.com/cgMxc2WekE بمناسبة ذكرى ميلاد نيلسون #مانديلا

AleradaNews) July 19, 2013@) صحيفة الإرادة —

/

ينــدزي مانــديلا أن صــحة والــدها عرفــت وحــول الوضــع الصــحي الــذي يمــر بــه مانــديلا، قــالت ابنتــه ز
تحسنا ملحوظا في الأيام الأخيرة وأنه “يستجيب بشكل جيد جدا بعينيه ورأسه”، كما بات قادرا على
يــون ويســتخدم رفــع يــديه وتحريكهمــا، مشــيرة إلى أنهــا وجــدته عشيــة عيــد ميلاده يشاهــد التلفز

سماعات الأذن.

ووســط الاحتفــال العــالمي الــذي نظــم للاحتفــال بعيــد ميلاد مانــديلا، لم تغــب التعليقــات الســلبية عــن
الساحة، فبحث بعض المعلقين عن طريق يربطون من خلاله ما بين المناضل نيلسون مانديلا -وهو
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طريح الفراش الآن- وبين ما يعيشه العالم من مآسي إنسانية وأخلاقية.. فكتب أحدهم:

وكتب آخر:

نيلسون مانديلا رفض العنصريه والقهر والتعذيب .. لكنه قبلها على غيره ..
فدولته الآن تمول بشار بالأسلحه .!

– المخادعون

#ذكرى_ميلاد_مانديلا

ASA_GCC) July 18, 2012@) لا يُستعبد الأحرار —

وقد تغيب سيرة مانديلا وعهده مع النضال ووفاؤه للحرية عن متبني هذه التعليقات، فربما اختزلوا
حقيقة مانديلا في أنه شخص أمضى بضع سنين في السجن ..ولكن الحقيقة لا تقف هناك.

ففــي ثلاثينــات القــرن المــاضي دخــل الشــاب نيلســون روليهلالا مانــديلا عــالم الســياسة وهــو في ســن
التاســعة فــترأس احــدى قبائــل جنــوب افريقيــا خلفــا لوالــده حيــث لقبــه كبــار القبيلــة ب”ماديبــا” أي

“العظيم المبجل” ليصبح هذا القب مرتبطا باسمه بعد عقود من الكفاح.

ودخـل مانـديلا معـترك الكفـاح عمليـا سـنة  بعـد أن فـاو الحـزب القـومي في الانتخابـات البرلمنيـة
لجنــوب افريقيــا، فقــاد مانــديلا حملات معارضــة لســياسات الحــزب العنصريــة والــتي تســعى لترســيخ

نظام الميز العنصري لصالح البيض داخل مؤسسات الدولة وأركانها.

واصل مانديلا كفاحه ضد الميز العنصري حتى غيّب في السجون منذ فبراير  ليُكتم صوته حتى
يقـــي القـــومي المنـــاهض  يونيـــو  عنـــدما نجـــح في تسريـــب رسالـــة موجهـــة للمجلـــس الإفر
للعنصرية قال فيها: “إتحدوا! وجهزوا! وحاربوا! فما بين سندان التحرك الشعبي، ومطرقة المقاومة

المسلحة، سنسحق الفصل العنصري”.

عُرض على مانديلا أن يطلق سراحة سنة  مقابل إعلانه لوقف المقاومة المسلحة، إلا أنه رفض
المساومــة وبقــي في معــزولا في ســجنه حــتى // عنــدما أمــر رئيــس جنــوب افريقيــا آن ذاك
يــدريك ويليــام دى كلــيرك برفــع الحــضر عــن المجلــس الافريقــي القــومي وبــإطلاق سراح نيلســون  فر

مانديلا.

وخلال العشرين سنة الماضية حصل مانديلا على جوائز عالمية كثيرة كان أبرزها جائزة نوبل للسلام
ــدريك دي كلــيرك لجهودهمــا في انهــاء الميز العنصري في جنــوب ي ــرم بهــا هــو وفر ســنة  الــتي ك
افريقيا، ورفض مانديلا جوائز دولية أخرى لرؤيته بعدم أهلية مانحيها حيث رفض الحصول على
جائزة مصطفى كمال أتاتورك للسلام سنة  احتجاجا على خروقات لحقوق الانسان شهدتها
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تركيا في تلك السنوات، وعاد للقبول بها سنة  عندما رأى بأن تركيا تجاوزت تلك الخروقات.
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